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Þëþbrzj½a@ @

ÝÔÈÛb�í†Ôm@ @

ول.وجعلهمرجعيةفيالحكمعلىالأموروتفسيرها،تقديسالعقلإنمنأهمسماتالحداثة،

قبلوماكانمخالفاًلهفماكانموافقاًلهي،أحكامالإسلامعلىالعقلهذانجدالحداثيينيدعونإلىعرض

 فالبشرية،لايقبل

تباشرشؤونهابنفوآنلهاأن،فقدبلغتسنالرشد،لىقيادتهافيالأرضباسمالسماءإحاجةلمتعدفي((

  .)١())سها

-

أيالحداثويمنيجعلميزانال،قوامالحداثةبالعقلانية((نإف،وتقديسالعقلعلاقةتلازم،فبينالحداثة

أييرجعلمدركاتهل،التضعيفوالتقويةفيباطنه،الجرحوالتعديل،الإنكاروالتأييد،رفضوالقبول

طبعاًهذال،العقلانيةبمعنىأنميزانكلشخصجوانحهلاجوارحه.قبولأورفضأيقضيةأومعتقد

. ولكنالميزانيجبأنيكونبيديأناالإنسان... لآخرينايسبمعنىعدمالتعلممن

وفينفسالوقتأراجعالمختبروالطبي.وأستشيركم،أطالعكتبكم،وأحضردروسكم،أناأتعلممنكم

هذاهومعنىالعقلاني،وكيأقربأمرأوأرفضهأرجعإلىقوايالإدراكية،وفيخاتمةالمطاف،عة

ولكنفيخاتمةالمطافيجبأنتقاسجميعالقضايابو،رايلمعاإذنجميعهذهالعناصرتدخلفيتأليفهذا.ة

. اسطةالفردنفسه

أوالحكمالمس،أقصدالفكرالذاتيالمستقل،أعتقدبأنالحداثةوجدتحينماوجدتعقلانيةبهذاالمعنى

 -)فالعقلالديني(،وينتقدونالعقلالمتقيدبالدين،فهميقولونبتحكيمالعقلعلىالنقل.)٢())تقل

: بطبيعته-كمايقولمحمدأركون

                                                           

 .٢٠٤ص,العصرانيون) ١(

-م٢٠١٠صيفوخريف/ ٤٤-٤٣عمجلةقضاياإسلاميةمعاصرة،السنةالرابعةعشر،) ٢(
 .٤٣،٤٤،مصطفىمليكان،صهـ١٤٣١



êÞ^nÖø’ËÖ]<Vêm]‚£]†ÓË×Öíè†ÓËÖ^¦ø¹]‡†e_< <�RS� 

 

 

 

أيالوحي:أومعطىالوحي،وبالتاليفهولايطرحمشكلةأصلالوحيالمعطى،تابعلامستقلعقل((

تماماًكوجودالظواهرالفيزيائية،كظاهرةموضوعيةموجودةبغضالنظرعنمشاعرناالذاتية

())ومنهناجاءتقديسالشريعةوالقانونالإسلاميواعتبارهفوقالبشروالتاريخ،...أوالبيولوجية

١(.  

المنشأفالحداثةكماعرفناسابقاًغربية،تمنفراغصرارالحداثيينعلىمسألةالعقللميأإو

 الذيظهرفيمايسمى،)٢()الفكرالعقلاني( وهيفيالغربقدقامتعلىأصول،

والتيحسمتتد،الذينتجعنالمعركةالتيحصلتفيأوربابينرجالالكنيسةوالعلماء،)عصرالتنوير(

و،فأقصيتتماماًوحلمحلهاالعقل،فحدثتردةفعلقويةعلىطغيانالكنيسة،ريجياًلصالحالعلماء

بدايةمنالنصفالثانيمنالقرنا،لشيءكوعلىسلوكالناسوعلى،الحكمعلىالدين،وحده،صارله

إلاأنهامعذلك.فأصبحتالعقلانيةمذهباًفلسفياً،ويرديالذيعرففيمابعدبعصرالتنلثامنعشرالميلا

 فقدكانأساسهذهالفكرةهيالفلسفةالإغريقيةالقديمةعلىيد،لمتكنفكراًجديداً

  . )٤(وغيرهمنالفلاسفة،)٣()أرسطو(

. اًمتناقضة،بينمدوجزر،وتقديموتأخيروقدعاشالعقلفيالمفهومالأوربيأدوار

  :فيمايلي-بصورةعامة-ويمكنإيجازتلكالأدوار

                                                           

 .٣٣٨ص،عبدالمجيدالشرفي،الإسلاموالحداثة) ١(

: الفكرالعقلاني) ٢(
نمقدماتتجريبية،ولاتستمدالمعرفةفيهمنالخبردونهيصلإلىتحصيلالحقائقمنالعالمبوأقومعلىالإيمانالمطلقبالعقلوقدرته،يهومذهب

. وكاندالمبير،وفولتير،وغيرهمديكارت،وسيبوزا،ولايبنتس،: ةالحسية،وأهمفلاسفةهذاالمذهب
 .٤٣١ص،حنفيعبدالمنعم،الموسوعةالفلسفية:ينظر

 ٣٨٤( هوفيلسوفيونانيولدسنة: أرسطوطاليس) ٣(
. أمضىحواليعشرينعاماًمتتلمذاًعلىأفلاطون،يعتبرمنكبارالفلاسفةالذينامتدتأثيرهمإلىعصورومجتمعاتكثيرة،)م.ق

 .٤٧ص،معجمالفلاسفة:ينظر

 .٦٢٠،٦٢١، ٦١٩ص،الفكريةالمعاصرةودورهافيالمجتمعاتوموقفالمسلممنهاالمذاهب: نظري)٤(
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Þëþa‰ë†ÛaZ@ @

وهذافيالفل،وتمثلفيتقديسالعقلوتقديمهفوقكلاعتبارفأصبحهوالفيصلفيجميعالأشياء

  .سفةالإغريقيةكماذكرتقبلقليل

ïãbrÛa‰ë†ÛaZ@ @

 وهوالدورالذيقامبهرجالالكنيسةحيثرفعواشعار،وإقصاءهباحتقارالعقلوتمثل

لايقرهاالعقلولاحتىدينالاًدواأفكار،وأوروأصبحواهممصدرالتحليلوالتحريم،)تهمعقلكإ(

القوةالت،وفرضواذلكبالقوة،الأموروالتسليمبهابهذهوألزمواالناسبالتصديق،نصرانيةالحقة

  .يأتيحتلهمبتحالفهممعرجالالسلطة

sÛbrÛa‰ë†ÛaZ@ @

وقدب،وهودورجاءكردةفعلقويةعلىتصرفاترجالالكنيسة،ديسالعقلمنجديدإعادةتق

حيثرجعواإلىتقديسالعقلال،غلبةالمفكرينالعقلانيينفيالقرنالثامنعشرظهوررزهذاالدورمع

 وسميتفترةالعودةللفكرالعقلاني.ذيكانموجوداًقبلالنصرانيةفيعهدالإغريق

ضهارجالالكنيسةرفيفاتالتيكانينأنالخرا،ضانكلمايمتإلىالدينبصلةاوفعاد،)عصرالتنوير(

  .تمثلالدين

ÉiaŠÛa‰ë†ÛaZ@ @

  .وذلكبإشراكهمعالتجربةوالحسفيإثباتالحقائقوالحكمعليها،التقليلمنتقديسالعقل
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�ßb¨a‰ë†ÛaZ@ @

  ).١(بلالعبرةبالتجربةفقط،عدماعتبارالعقلأوالدينمصدراًمنمصادرالمعرفة

تصورهارجالالتنويرورجافكرةالتيالفقامتالصناعاتالأوربيةوالتطورالأوربيعلى

قإلاعلىالدينالكندصوهيافتراءاتلاتَ،لأنهلايتفقمعالعلموالمكتشفات،لالماديةفيإقصاءالدين

سيالذيكانيقررأندخولالجملفيسأماد،الخياطأقربمندخولالغنيملكوتاللهبسببماعندهمنالمالم

: ينالإسلامفهويقول

m¿¾½¼»ºÀÅÄÃÂÁÆl)تصدقعلىالدينال،و)٢

بليعتبر،لاعلىالإسلامالذييدعوللعلموالعقل،الذييعاديالعلموالعقل،يسةذياخترعهرجالالكن

  . الواجباتلبالعلممنط

ولكنناعندالبحثفيمسألةالعقلنجدأنهناكفرقةقدسبقتالحداثيينفيالتأثربالفكرالإغريقيال

 عقليوهم

الحداثيينكونجدأن،فهلوردواالنقلالذييخاقاً،مواالعقلتحكيماًمطلقدحكَّفهمأيضاً،)٣()المعتزلة(

وقدأع،فهميمجدونهم،)المفكرونالأحرارفيالإسلام(،همفالمعتزلةعندهم،ثيراًمايشيدونبهم

ومنأجل،عتمدالمعتزلةعلىتقديمالعقلعلىالنصوصالشرعيةافقد.)٤(جبوابمنطقهموفلسفتهم

عشرينفرقةكأكثرمنوالمعتزلةافترقتإلى.لأحاديثلتناسبعقولهماذلكاحتاجواإلىتأويلالآياتو

غيرأنالقاسمالمشتركالذيلابدمنهفيمنيسمىمعتزلياًيتمثلفيالقولبالأ،سائرهالفرقةمنهاتكفر

                                                           

  ٦٢٦،٦٢٧،٦٢٨ المذاهبالفكريةالمعاصرةودورهافيالمجتمعاتوموقفالمسلممنها،ص:ينظر) ١(

 .٧٧سورةالقصص،الآية)٢(

: المعتزلة) ٣(
وقدتأثرت،العقلفيفهمالعقيدةالإسلاميةخرالعصرالأمويوأرتفعشأنهافيالعصرالعباسي،وقداعتمدتعلىأوافرقةكلاميةإسلاميةنشأتفي

. المعتزلة،القدرية،العدلية،أهلالعدلوالتوحيدوغيرها:وقدأطلقعليهاتسمياتعديدةمنها،ببعضالفلسفاتالغربية
 .٣٥ص،الموسوعةالميسرةفيالأديانوالمذاهبوالأحزابالمعاصرة:نظري

 .٢٩٤،٣٦٨ص،العصرانيون:نظري)٤(
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: وهي،صولالخمسة

ف.لأمربالمعروفوالنهيعنالمنكراو،والمنزلةبينالمنزلتين،والوعدوالوعيد،والعدل،التوحيد

فوانوكذلك.لسمعوالبصروغيرهايقدمالصفاتعناللهتعالى،كارتبواعلىأصلالتوحيدالقولبنف

وحدثتالفتنةالشهيرةبفتنة،أنكلاماللهتعالىمخلوقواتعالىفيالآخرةوزعمإمكانيةرؤيةالله

وقولهمبأناللهتعالىلايأم،علىأصلالعدلالقولبأنالعبدهوالذييخلقأفعالنفسهاوبنو.خلقالقران

فذلكمنهوا،وقولهمإناللهحكيملايفعلإلامافيهصلاحوخير،ولاينهىإلاعماكره،رإلابماأراد

. جب

ونفواإمكانيةغفرا،أناللهتعالىلايغفرالكبائرإلابالتوبةالقولب،وبنواعلىأصلالوعدوالوعيد

. نهاابتداءاً

وإنما،لامؤمنولاكافر�ماالمنزلةبينالمنزلتينفهوالأصلالذيزعموافيهأنالفاسقمنأمةمحمدأ

. هوبمنزلةبينالمنزلتين

افيهالأمربالمعروفوالنهيعنجبووفقدأ،أماأصلهمالخامسوهوالأمربالمعروفوالنهيعنالمنكر

ومظهرالشذوذأو،وفيالحقيقةفهذاالأصلسلوكيأكثرمنهاعتقادي.المسلمينالمنكرعلىجميع

لأصولجهوأنهمجعلوامنهذاالأصلأداةللتروي،اختلافالمعتزلةفيهعنسائرجمهورالمسلمين

  . )١(همالأربعةالسابقة

فكاننصيباعتمادهمعلىصحيحالمنقول،المعتزلةالنزعةالعقليةعندوبشكلعامفقدتغلبت

. منجراءذلكضئيلاًجداً

والذييرفضهالعقلهوا،فالذييقبلهالعقلفهوالحقالذيلاجدالفيه،أنمقياسالحققبولالعقواللهفهميرون

  .لباطلالذييجبرفضه
  

                                                           

 . ٩٠- ٧٠منص،محمدسعيدرمضانالبوطي،المعاصرةالمذاهبالتوحيديةوالفلسفات:ينظر) ١(
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هواختلاطهموتأثرهمبأه،السببالأساسيالذيدفعالمعتزلةلاتخاذهذاالموقفمنالعقلو

ومنأهمتلكالفلسفاتالتيأثرتبهمهيالفلسفةالإغريق،لالدياناتالأخرىوبالفلسفةالتيحملوهامعهم

ولكنهملماأر،بدايةالأمرإلىأصحابتلكالفلسفاتيجادلونهمأملاًفيهدايتهميدأقبلالمعتزلةففق.ية

،بدونأنيميزوابينالغثوالسمينأنيستخدموانفسسلاحالفلاسفةقاموابدراسةالفلسفةالوافدةاادو

منرجالالطبقةالث)١()أبوالهذيلالعلاف(وكانفيمقدمتهم،وأوغلوافيذلكبدونرفقفيتلكالفلسفة،

برزعلماءالمعتزأوكانمن،فقداشتغلبقراءةالفلسفةاليونانيةوتأثربهاأيماتأثر،انيةفيالاعتزال

. )٢(لةومناظريهم

ولميقبل،وطعنوافيبعضالصحابة،وهكذاانتهىبهمالأمربالقولبأشياءماأنزلاللهبهامنسلطان

أهلالسنةوالجمااوقالوابأمورغيرذلككثيرةخالفوافيه،نكانصحيحاًوإواخبرالآحادفيالعقيدة

  . )٣(عة

وهمالمطبقونالحقيقيونلما،الحداثيينفالمعتزلةهمالروادالأوائلللفكرالمتحررأماعند

) ص(حاولالنبي: ((،فيقولبعضهمأرادهاللهورسوله

معظهورالإسلامأنيؤسسللتعدديةالثقافيةحينمافرقبينثقافةالثباتالمخصوصةفيالمجالاتالع

: )ص( والثقافةالمتغيرةالتيتتعاطىمعالواقعوتطورهعندماقال...بادية

) ع(وقدحاولالإمامعلي،)ردنياكمأعلمبأمومأنت(

 :تكريسهذاالفهمالقائمعلىقبولالآخروتعدديةالفهمبقوله

 ظهرعلمجديدهو...تجاهالرحبالاوللسيربالثقافةالعربيةبهذا،)القرآنحمالأوجه(

التيفتحتأبوابالاجتهادعلىمصر:الذيكانأبطالهبحقمنخريجيمدرسةالاعتزال..)علمالكلام(

                                                           

) هـ ١٣٥( هومحمدبنمحمدبنالهذيلبنعبداللهبنمكحولالعبدي،مولىعبدالقيسمنأئمةالمعتزلة،ولدسنة)١(
) هـ٢٢٧(لسنةيوق) هـ٢٣٥(خرعمره،وتوفيبسامراءسنةآفيالبصرةوكانحسنالجدلقويالحجةسريعالخاطر،عمروكُفبصرهفي

 .١٠/٥٤٢،الذهبي،علامالنبلاءأ،وسير٧/١٣١الزركلي،يرالدينخ،الأعلام: نظري

 .٩٢ص،المذاهبالتوحيديةوالفلسفاتالمعاصرة:ينظر) ٢(

 .٢٩-١٣منص،العصرانيون:ينظرللاستزادة) ٣(
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)... معالنصفختلالمعتزلةإلىترجيححكمالعقلإذاتعارضأوحتىانتهتمدرسةا( اعيها

.. وسادتبحقحريةالبحثوحريةالاعتقاد

وهوالجانبالمتغي،حتىأنهؤلاءالأفذاذناقشواليسفقطالمنظومةالحقوقيةللمجتمعاتوتطورها

الذاتالإلهيةوصفاتها:يمانالغيبيةمثلالإبلتجاوزاذلكإلىموضوعات...رحسبالزمانوالمكان

بعدذلكحولواتلكالتعدديةإلىرؤىتتأصلضمنفكرةتأاإلاأنالذينأتوالخ،...خلقالقرانوحدوثه،

 تقومعلىقاعدة،سيسيةذاترؤيةمنهجيةواحدةصحيحةبالمطلق

)... حورحولالمقدسمالعقلالمت(

الذيانقضىع،)النص(حقيقةمرجعيةثابتةهيالتيتحولتإلىمذاهب،عندلتنتهيجميعتلكالرؤى

ومحمدعابدالجابرييعتبرأن،)١())دةلىزمنهوظروفهالتيأفرزتهمئاتالسنينوفيجغرافيةمحد

بالنظرةالسحريةإلىالعالموالأشيا،التخلفالذينعانيمنهفكرياًهوالتخلفالمرتبطباللاعقلانية((

أييتطلبطرحاًعق،نتحقيقتنميةفيالفكرالعربيالمعاصرةيتطلبفلسفةفإلذلك،بالنظرةاللاسببية،ء

– عبيرإنصحالت- )عقلنةالتفكير( وبسعيهمإلى. )٢())لانياًلكلقضاياالفكر

 كالدعوةلرمزاًلتاونهدأشهرمنالمعتزلةلكييعفرقةلايجدونفيالتراثالإسلامي

يتقدمونبالوحيوالعقلفيم،أكثرالإسلاميينوعياًلواقعالمرحلة(:(فالمعتزلةعندهم،)العقلانية(

ودينيةا،معرفيةالمعارضة:تسمحلهمبجمعتناقضيةالحقبة،توفيقيةتجديديةفيالإسلامحاولة

  .)٣( ))أصبحتتعطىللعقل،أوالفقيه،الحاكمللإله،منقبلالكلماتالتيكانت!! لشرعية

) لثابتوالمتحولا(قدقسمالجزءالثانيمنكتابه) أدونيس( ونجدأن

 :وجعلالقسمالثانيتحتعنوانإلىثلاثةأقسام،

المنهجالتجريب:(هااسم،ثميذكرتحتهذاالقسمفصولاً،يحملالثانيمن)تأصيلالإبداعأوالتحول(

                                                           

 .٧٥،٧٦،٧٧ ص،ضمدكاظموسمي،الفكرالعربيوتحدياتالحداثة) ١(

 .٢٤٣ص،التراثوالحداثة) ٢(

 .٧صهيثممناع،.،دجدلالتنوير) ٣(
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) ١(كابنالمقفع،ثيرمنالملاحدةومنكريالنبوةويذكرفيهذاالفصلالك،)يوإبطالالنبوة

ويجعلهالمرجعفيالحك،مالعقللالشيءإلالأنهيحكِّ،ويعتبرهمنمؤصليالإبداعوالتحول،مثلاً

 :فيقولعنه،فيتفسيرالأشياءومعلىالأمور

فانتقدالقر،فانتقدالدينبعامةوخصالإسلام،منالدينموقفاًعقلياًاكانابنالمقفعمنأوائلالذينوقفو((

ولنفسالسببيذكرأدونيسفيسياقالإبداعوالتحو،)٢())والرسول،عقائدوتصورهللهآنومافيهمن

: فيقولعنه،)٣()بكرالرازيوأب(،ل

ومقدمةالأساسالأولأنالعقلمصدرالمعر،عقليوتأريخي،ساسينأيقومنقدالرازيللنبوةعلى((

نبقلعنهبعدذلكالكثيرمنالنصوصفيإنكاروانتقادالينثم،)٤())ولذلكيجبأنيكونمتبوعاًلاتابعاً،فة

: ثميعقبعلىذلكبقوله،ديانوالكتبالمقدسةوةوالأ

وهولذلكيرىأ،وأنالنبوةباطلة،هكذايرىالرازيأنالعقلهووحدهمصدرالمعرفةوأصلهاو((

 ثممايلبثأنينتقدمايسميه،)٥())وأنالنبوةهيالتيتضله،نالعقلهوالذييهديالإنسان

قدعكسهذاالموقففقويمتدحالاعتزالبأنه،وينتقداعتمادهاعلىالسماع،)النقلية(أو)الاتباعية(

وشكرالمنعمواجبق،وأعتبرأنالمعارفكلهامعقولةبالعقلواجبةبنظرالعقل،دمالعقلعلىالشرع

  .)٦(نوالقبيحوالحسنوالقبحصفتانذاتيتانللحس،بلورودالسمع

كثيرمنالباح،وعلىيدالمعتزلةكماقلناسابقاًتبدايةالتأثربالمدرسةالعقليةالأوربيةكانف

متأثرةبالمدرسةالعقليةالأورأخرىمدرسةعقليةبعدذلكميثينيعتقدأنهقدظهرتفيالعالمالإسلا
                                                           

اء،وأولمنعنيبترجمةكتبالمنطق،أصلهمنفارس،كانمجوسياًفأسلمعلىيدعيسىبنعليعمالسفاحوفصحالمقفعأحدالبلغاءوالهوعبداللهبن)١(
ينظر.)هـ١٤٢(يساغوجيوكليلةودمنة،اتهمبالزندقةفقتلهواليالبصرةسنةإوليكتابةالديوانللمنصورالعباسيوترجملهكتبأرسطوو

  ٤/١٤٠ ،،والأعلام١٠/٩٦ ،ابنكثير،والبدايةوالنهاية٦/٢٠٨،سيرأعلامالنبلاء:

  ٢/٧٣ ،تحولمالثابتوال)٢(

. وفيلسوفاًكانطبيباً،)هـ٣١١(وتوفيسنة) هـ٢٥١( هوأبوبكرمحمدبنزكرياالرازي،ولدسنة) ٣(
 .وهوليسفخرالدينالرازيالمفسر.٦/١٣٠،الأعلام:ينظر

 .٢/٨٠ ،الثابتوالمتحول) ٤(

 .٢/٨٥،المصدرالسابق) ٥(

 .٢/٨٥،الثابتوالمتحول:ينظر) ٦(
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وقدعدتمنإرهاصاتالحداث،سبقظهورهاظهورالحداثةفيالعالمالعربيوالإسلامي،بيةالحديثة

. ةكماذكرناسابقاً

 محمدعبده(و،)١()جمالالدينالأفغاني(ويعتبرونأنهذهالمدرسةقدتأسستعلىيد

فب،)جمالالدينالأفغاني(لاسيما،وكبيراًجداًفيهاتينالشخصيتيناختلافاًاختلفوقد.)٣(تلميذه)٢()

 -ينالأفغانيجمالالد-أنمؤسسهذهالمدرسة((بعضهميقولينما

ومقاو،اخرالقرنالتاسععشرأووزعيماًمنزعماءالحركاتالإسلاميةفيهوباعثنهضةالشرق،

ومحارباًشديداًللاستع،ومفجراًلروحالعزةوالحريةفيالشرقالإسلامي،ماًللاستعمارالغربي

اًمريبغركانوأنواقعالرجل،يرىآخرونأنالأمريختلفعنهذاالرأي.مصروالهندمارالبريطانيفي

: وحيثيذكربعضالباحثين،)٤())يباً

أنهذهالمدرسةالإصلاحيةالتيتزعمهاالشيخمحمدعبدهبدأتوجهتهاالإصلاحيةأوالتجديدي((

فكانذل،ستعلاءالاستعماريفيديارالمسلمينالاأيوجهةالموالاةوالتعايشمع،جهةالخطأالوةمن

انتهىإلىإج،بلانحرفتبسببهإلىباطلمنالقولوالعمل،الذيأهدرتبهمجهوداتالإصلاحزلقالمك

                                                           

أسعدآبفيولد،وأحدالرجالالذينأخذواعلىعاتقهمنهضةالشرق،هومحمدبنصفدرالحسيني،فيلسوفالإسلامفيعصره)١(
: ،تتلمذلهكثيرونمنأبرزهم)م١٨٣٨(ادفيأفغانستانسنة

 تلميذهمحمدعبدهجريدةعالشيخمحمدعبده،وهوكثيرالأسفار،فقدسافرإلىبلادكثيرة،ونفيمنبعضها،وأنشأم
 . ٦/١٦٩ علام،الأ:ينظر). م١٨٩٧( وتوفيبهاسنة) ستانةالأ( الحالفي،وآخرماأستقربه)العروةالوثقى(

)٢ (
هومحمدعبدهبنحسنخيراللهمنآلالتركماني،مفتيالديارالمصريةوهومنكباررجالالإصلاحوالتجديد،ولدفيمصر

تصوفوتفلسفوتعلماللغةالفرنسيةبعدالأربعين،وشاركف،،تعلمفيجامعالأحمديبطنطا،ثمفيالأزهر)م١٨٤٩(سنة
(وتولىالقضاءثمأصبحمفتيالديارالمصرية،وأستمرعلىذلكإلىأنتوفيسنة،ستعمارالانكليزييمحاربةالا

 :،قالأحدمنكتبواعنه)م١٩٠٥
الدعوةإلىتحريرالفكرمنقيدالتقليد،ثمالتمييزبينماللحكومةمنحقالطاعةعلىال:تتلخصرسالةحياتهفيأمرين((

 .٦/٢٥٢،الأعلام: ينظر. ))شعبوماللشعبمنحقالعدالةعلىالحكومة

  .٤١-٣٣منص،،والعصرانيون٣٦٩-٣٦٤منصعدنانمحمدإمامة،.،دالتجديدفيالفكرالإسلامي:ينظر) ٣(
 

 .٣٣ص،العصرانيون)٤(
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؛)١())تؤتىمنقبلهالأمةفيدينهاوقيمهاوحضارتها،وجعلهاخرقاً،هاضحركةالنهضةالحديثة

) محمدعبده(و)جمالالدينالأفغاني( أنيوضعالخطأيذكرباحثونآخرونأنمن

زاءمستوىجريءمنمستوإكونوأننابهذاالوضعن،معبعضأصحابالتنويرالغربيفيسلةواحدة

الذييعتبرهت،)التجديدالإسلامي(تبرخلطاًبينهمفيسلةواحدةيععضللاًذلكبأنومع،ياتالتزوير

-التنوير(بين،وملتزمبثوابتهومبادئهومقاصده،دمنداخلالنسقالإسلامييطويروتجد

) العلماني-الغربي

مكتفياًبعا،شريويعزلهعنشئونالدولةوالاجتماعالإنسانيوالعمرانالب،الذييقيمقطيعةمعالدين

. )٢(ريبجلمالشهادةوالعقلوالت

لاسيمافيبدايةالقر،نالتأثربالعالمالغربيقدحصلفيالعالمالإسلاميإوبغضالنظرعنهذاالخلافف

،تقدمخطوطاًالتوجهاتالأساسيةلمفكريالعشرينات((بأن:فالحداثيونيصرحون،نالعشرين

ف،شاملةقدانطلقتيومذاكإنالبدايةالحقيقيةللحداثةمنحيثهيحركةفكرية:حبالقولعريضةتسم

وأق،قدمثلفكرالروادالأوائلقطيعةمعالمرجعيةالدينيةوالتراثيةكمعيارومصدروحيدللحقيقة

. )٣())ومنثمتطويري،نسانيإوكلاهما،العقلوالواقعالتاريخي،اممرجعينبديلين

والعالمالإس،هوالجهةالأقوىأصبحلأنالعالمالغربي،وبهذاالشكلالكبير،وقدحصلذلكالتأثر

،فكانتأثيرالغالبعليهكبيراً،فتأثربمنهجهالعقليكماهوحالأضعفوهوالمغلوبلاميهوالجهةا

  . صلفيالفكرالحداثي

وقدأك.لتمايزبينالإنسانوالحيوانوالحقيقةأنللعقلمكانتهالتيلايمكنإنكارها،وبهيكونا

 كما.)٤(نالكريمعلىالعقلوالتفكروالتدبرواستخدامالعقلفيذلكفيآياتكثيرةآدالقر

ويعدفاقدهكالبه،دأرتفعالتكليفقذافُإف،ماماًبالغاًفجعلهمناطالتكليفهتمالإسلامبالعقلاهتأ((

                                                           

 .٦٦ص،جمالسلطان،جذورالانحراففيالفكرالإسلاميالحديث)١(

 .٢٣٨،٢٥٣ص،الإسلامبينالتنويروالتزوير:ينظر) ٢(

 .١٨،١٩ص،الحداثةفيميزانالإسلام) ٣(

 .٣٦،٣٧،٣٨ص،فلسفةالتنوير:ينظر) ٤(
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لأن،بلجعلهالإسلامإحدىالضروراتالخمسالتيأمرالشارعبحفظهاورعايتها،يمةلاتكليفعليه

ةعقيدةتقومعلىاحترامالعقلالإنسانيموليسث.مصالحالدينوالدنيامبنيةعلىالمحافظةعليها

. )١())الإسلاميةلعقيدةتزبهوتعتمدعليهفيترسيخهاكاوتع،

وتوجدفيالإسلا.فهومنحةإلهيةعظيمة،العقل،وذلكبمنحهوقدكرماللهالإنسانتكريماًلامثيلله

  :رةلتكريمالعقلعندالإنسان،منهاممظاهركثي

هوفيحدذاتهتكريملع،الحياةوراءوما،والحياة،والكون،أنالتفسيرالدينيالصحيحللإنسان - ١

 .اموالخرافاتوهبعادهعنالأإقلالإنسانب

ويتمث،ردقائقهوكشفأسرارهوالاستفادةمنهبوس،تفكيروالبحثوالتأملفيالكونالعقلللةدعو - ٢

m~}|{zy:قولهتعالىمنها،لذلكفيآياتكثيرةفيالقرآن
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فالآياتكثيرةف،وقددعاالإسلامإلىالعلم،فهوينتجعنالبحثوالنظروالتفكر،الدعوةإلىالعلم - ٣

 .معالحثعلىالعلمبجميعأنواعه،يفضلالعلموالعلماء

وأباحالإسلامكلماينميالعقلويشحذه،وجعلالبلوغعلامةوإمارةعليه،ربطالتكليفبالعقل - ٤

 .كراتوالمخدراتسكالم،مكلمايؤذيالعقلأوينقصهأويعطلهعنالعملوحر،ويصقله

-إذاعملونشط-نوظيفةالعقلالأساسيةلأ،الربطبينالإيمانوالعقل - ٥

وآياتال،هيهدايةالإنسانإلىالإيمانباللهتعالىعنطريقالتفكيرفيآياتالقرآنالكريمالمكتوبة

نالإسلاممنهجاًقدوضعهاللهسبحانهوتعالىللناسأوكمنولايمكنأنيفهمأبداً)٣(.كونالمرئية

                                                           

 .٢٠٧،٢٠٨ ص،العصرانيون) ١(

 .١٩٠،١٩١سورةآلعمرانالآية) ٢(

 .٥٦-٤٧ منصمحمدوهبةالزحيلي،.د.،أحقوقالإنسانفيالإسلام:ينظر) ٣(
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ردمتلقيجبعليهالتسليموالتنهج،وأنالإسلاميعتبرالإنسانمجنسانأمامهذاالمنالإنهيلغيدور

 :فقدتركلهمجالاتعديدةفسيحةمنها،مهمةجداًأعطىللعقلأدواراًقدنالإسلامفإ.فيذفحسب

وجوداللهو:الحقيقةالأولى:تركللعقلفيمجالالعقيدةأنيهتديإلىأعظمحقيقيتينفيهذاالوجود - ١

والعق،حيحصلكالنظرالكذفوجودهتعالىكماتهديإليهالفطرةالسليمةيقتضيهته،وحداني

  .لالصريح

  .فالعقلهوالذييثبتإمكانذلكووقوعهبالفعل،ثبوتالوحيوالنبوةوالرسالة:الحقيقةالثانية
  

ولهذا!يثبتبعد؟لمإذكيفيستدلبما،فهاتانالحقيقيتانلايمكنالاستدلالعليهمابالنقلونصوصالوحي

  .العقلأساسالنقل: ءقالالعلما

٢- 

وفقالضوابطالعامةومقاصدال،وتركللعقلفيمجالالتشريعأنيجولويصولفيفهمالنصوص

ويرىالقواعدفيجلبالم،عويستنبطالأحكامويقيسعلىالفرو،لأصولاعلى،فيفرعشريعة

ورعاية،واعتبارالعرف،وتقديرالضروراتبقدرها،ورفعالحرج،ودرءالمفاسد،صالح

  .ظروفالزمانوالمكان

٣- 

لمسائلالتييلتبسفيهاالخيربالشرواوتركللعقلفيميدانالأخلاقأنيصدرحكمهوفتواهفيكثيرمن

  .يشتبهالحلالبالحرام

٤- 

،ويبتكر،ويخترعفيشؤونوينظرفيآياتاالله،الفسيحماشاءثمتركللعقلبعدذلكأنيجولبهذاالكون

  . )١(ماداممتمسكاًبحدودالحقوالعدلالحياةماينفعالناسويعمرالأرضماشاء،

 نهممالايمكنإنكاره،فإلامالإسثباتمكانةالعقلفيإورغمكلمامرذكرهمن،ولكن

دعاهلواالعقلعنوظيفتهالكونيةالتينعطَّأنالمسلمينفيالقرونالأخيرةقدخذلواإسلامهميومأ((

                                                           

 .٦٦-٦١منص،يوسفالقرضاوي،الخصائصالعامةللإسلام:فيالنقاطالأربعةالمذكورةينظر) ١(
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قدنش((،أنالاجتهادالذيهومظهرمنمظاهرإعمالالعقلفنجدمثلاً،)١())القرآنإلىمباشرتها

أشفقهيةكانمنثممالبثتأنتبلورتصيغمدرسية،...طفيعهدالصحابةوالتابعينوتابعيالتابعين

ولميعدالنظرف...وباتتقليدأحدهذهالمذاهبأمراًمحتماً...هرهاالمذاهبالأربعةالمشهورة

علماءبالتبحرفيمعرفةبلاكتفىال،مسلكالسائدبينالعلماءالطمنههويالدليلالشرعيوالاستنبا

و،خيصالفقهالمذهبيلووجدناالكثيرمنالعلماءيعمدونإلىت،المجتهدونالسابقونماذهبإليه

أماالاجتهادفقدأص.ومالبثتهذهالمتونأناحتاجتإلىشروحات،خيصاتبالمتونلسميتهذهالت

. )٢())ادووصلالأمربالعلماءإلىأنيفتوابإغلاقبابالاجته،بحتهمة

لأنالحكمعلىالإسلاممنواقعالمسل،إلاأنمنالإنصافأنيفرقبينواقعالمسلمينوحقيقيةالإسلام

ونحنهنانناقشمسألةال.)٣(وفيهمجافاةللمنهجالعلميمنجانبآخر،مينفيهظلمللإسلاممنجانب

فحقيقةالإسلامأنهأعطىللعقلمكانتهودوره،قحقيقةالإسلاملامنواقعالمسلمينلعقلمنمنط

عولكنالعجيبفيهذاالأمرأنالحداثيينرغمالمكانةالعاليةالتيوضعالإسلامبهاال،الذيذكرتهآنفاً

بليستمرونفيانتقادمايسمون،مونبهذاالأمرلِّسلاي،كادلاينكرهاحتىغيرالمسلمينقل،والتيي

. )٤(وآراءالفقهاء،ويقصدونبهالنص،)حورحولالمقدستمال( ه

 لدكتورلمرجعفيجميعالأشياء،فاويستمرونفيالدعوةإلىتقديسالعقلوجعلها

: يقولفيهذاالصدد)٥()حسنحنفي(

: يضاًويقولأ،)٦())ضرورةالواقعالذينعيشفيهسلطةإلاللاسلطانإلاللعقلولا((

                                                           

 .٣٥ص،فلسفةالتنوير) ١(

 .١٦٧ص،دراساتفيالفكرالإسلامي) ٢(

 .٤٠ص،فلسفةالتنوير:ينظر) ٣(

 .٧٧ص،الفكرالعربيوتحدياتالحداثة:ينظر)٤(

 ولدفيالقاهرةعام: حسنالحنفي) ٥(
لقسستاذاًللفلسفةفيجامعةالقاهرة،ورئيساً،ويعملأ)م١٩٦٦(بونفيباريسعامالسور،حصلعلىالدكتوراهمنجامعة)م١٩٣٥(

 .٤١٦ ص،الإسلاموالحداثة:ينظر. مالفلسفةفيها،والسكرتيرالعامللجمعيةالفلسفيةالمصرية

 .٣٩٢ص،التجديدفيالفكرالإسلامي) ٦(
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: خرآويقولحداثي،)١())النصوصالشرعيةليستحجةوالعقلأقوىفيالاحتجاجمنها((

والحداثيونبسببتحكيمهمالمطلقللعقل،)٢())إنهذاالعقلهوعدتناالوحيدةللحكمعلىالأشياء((

) حسنحنفي( فنجد،فيكثيرمنالغيبياتالتيلاتصدقهاعقولهميشكِّكوننجدهم،

معناهاالحقيقيوإنماهاوأنكثيراًمنهالايقصدب،عيأنكثيراًمنالغيبياتهيأشبهبالأساطيرمثلاًيد

: بقوله-بناءعلىذلك– ثمنجدهيصرح،هيرموز

  )٣(.))لجانبالغيبيفيالدينويكونمسلماًحقاًفيسلوكهكلايمكنللمسلمالمعاصرأنينكر((

فمثلاًالأوامرالشر،يناسابقاًمنأهميتهلرغممامرع،عقلحدوداًينبغيأنلايتجاوزهالنلوفيالحقيقةفإ

معقلهفيمثلحكِّنالذييإف،كالصلاةمثلاً،نلمتعلمالحكمةمنهاإلتزامبهاوالاعيةالصريحةينبغي

والتيحدث،حدوثأولمعصيةللهتعالىلهذهالأوامرويمتنععنهايكونقدسارعلىالنهجالذيأدى

الإلهيالمباشربالسجفاعترضعلىالأمر،حينمارأىتفضيلالنارعلىالطين،تعلىيدإبليس

دونسن،الطاقةبواسطةالعقلمحدودفمحاولةإدراكها،لحالمعالأمورالغيبيةالكودلآدم،وكذ

  .وعابثةأخيراً،هيمحاولةفاشلةأولاً،دمنالنصوص

مرلميخلقلأوعابثةلأنهاتبددطاقةهذاالعقلفي،فشلتلاستخدامهاأداةلمتخلقلهذاالغرض

  )٤(.اللهسبحانهوتعالى،فعليهأنيتلقىالغيبياتمنعلامالغيوب.ه

 -إدراكالغيبيات– عندالتدقيقفيهذهالمسألةو

  :نهجالعلميللوصولإلىاليقينبهاهوأحدشيئينمفال،نجدأنالعقلبإمكانهأنيصلإلىاليقينبها

. وإماالاعتمادعلىالبرهانالعقليالمتمثلفيقانونالتلازم،إماالاعتمادعلىالخبرالصادق

نتاجإحدإلايقيننابكثيرمنحضاراتالأممالبائدةوالكثيرمنخصائصهاالثقافيةوالاجتماعيةوما

  .)١(ىهذينالطريقين

                                                           

 . المصدرالسابقالصفحةنفسها) ١(

 .المصدرالسابقالصفحةنفسها) ٢(

 .٢٠٦،٢٠٧ ص،العصرانيون) ٣(

 .٢٠٩صصدرالسابق،مال:ينظر) ٤(
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. لاأنهقدجزمبهالعقل،)النص( إنهذااليقينإنماحصلبسببالخبرالصادق:وقديقال

: فأقول

اللعقليستقيمعلوماتهمنالحواساف،عتبارهجوهراًمستقلاًالحكمعلىالأشياءباإنالعقللايستطيع

ماءالالوالمحموميجداً،فالذييشاهدالسرابقديظنهماء،وقديطرأعليهاخلل،يهيمحدودةالتخمس

الخبرالمناستقاهاإما،لكيحكمالعقلعلىالأشياءانطلاقمنأمورمسلمةلديهلمراًوهكذا،وكذزلا

يحكمعلىأشياءبأحكامثلاًفالذييعيشفيالدولالغربية.أوالبيئةالمحيطةبه،أوبالتجربة،صادق

 أماالادعاءبوجود.عمايحكمبهاشخصآخريعيشفيبيئةأخرىتختلف،قدمنواقعهنطلاقاًإم

-فيمصطلحالعربيةومفهومالإسلام-فالعقل(( ،فهوادعاءيكذبهالواقع) العقلالمجرد(

 وإنماهو،)عضواً( ليس

كانالتعبيرالقرآنيعن،وبالنظروالتدبروالتفكروالفقه،وبهوبالقلبوالنهىواللب...)فعلالتعقل(

  .)٢())ذاالمصطلحسبيلهذاالمنهجمنمناهجالنظروعنمضمونه

يؤكدالكثيرمنعلماءالمسلمينعلىأنالعقلوالشرعلايتعارضانتعارضاًحقيقياًمنالناحو

فلميثبتأناص،ولامنالناحيةالعملية،نكليهمانورمنعنداللهفلاينقضأحدهماالآخرلأ،يةالنظرية

. )٣(طدمتحقيقةدينيةبحقيقةعقلية

علىاضالبعضااعتركإلى،أدىذلولكنلكونالعقلمحدودبحدودوسائلهالتييستقيمنهامعلوماته

ولكنيأعتقدبأنهممحجوجونبحجج.مورالتيلاتقبلهاعقولهموهامنالألأمورالغيبيةفيالدينونح

  :كثيرةمنها

 أماأصحاب،بعضالمقاييسوالمعلوماتالسابقةإلىأنالعقلالبشرييفكراستناداً - ١

 فهم)العقلالمجرد(

أم،الإنسانفيالمجتمعلايزالونيؤمنونبأنالعقلموهبةطبيعيةتنمومنتلقاءذاتهاسواءأعاش((

                                                                                                                                                                      

 .١٢٣، ١٢٢ص،محمدسعيدرمضانالبوطي،هذهمشكلاتهم:ينظر) ١(

 .١٢ص،أزمةالفكرالإسلاميالمعاصر) ٢(

 .٣٩صعليالصلابي،.،دالأمامالغزاليوجهودهفيحركةالإصلاحوالتجديد:ينظر) ٣(
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تجمععلىخطأهذاالرأيحيبحاثالعلميةالحديثةفهيتكادماالأأ.عاشمنذولادتهوحيداًمنعزلاً

لاينموأوينضجإلافيزحمةالاتصالبشريصنيعةمنصنائعالمجتمعوهوثثبتاليومأنالعقلا

لبشريحيثاعتقدوابأنالعقلميالبظنالقدماءبأنالتعصبأمرطارئعلىالعقلا...لالاجتماعي

يتعصبلرأيهغضبواعليهولعنفإذارأواإنساناً،دفيالنظروالنزاهةفيالحكمطبيعتهإلىالحيا

نهمفيهذاكمثلذلكالغرابالذييعيبغراباًآخربسوادوجهه،ومادروابأنهممثلهمتعصبون،إوه

 .)١())سودالوجهأوهومثله،

ولايصدقبماهوأبعدمماتدركهالتجربةالحسيةوالعقلالمح،إنالذييدعوإلىإنكارالغيبيات - ٢

فهوأشبهبمنينكروجودمالايمكنرؤيتهبالعينالمجرد،نفسههوشخصيناقض،دودالقدرات

) غيب(فهيقدكانت،)التقريب(و) التكبير( وأمثالهمنوسائل،)التلسكوب( ةقبلاختراع

 .)٢(فيذلكالوقت

: قالبعضالعلماء - ٣

ثمي،ويرجعونعنهغداًوناليوممذهباًضترولذلكتراهمي،ليسكلمايقضيبهالعقليكونحقاً((

و،لكفىفيإصلاحمعاشالخلقومعادهميقضيبهحقاًولوكانكلما،صيرونبعدغدإلىرأيثالث

 .)٣())لميكنلبعثةالرسلعليهمالسلامفائدة

معأنأص،أنمنالغريبتمسكالحداثيينبتقديسالعقلوجعلهالمصدرالوحيدللحكمعلىالأشياء - ٤

نكانواقد،وإحابهذاالفكرالأصليينفيالغربقدتخلوعنهلصالحالفكرالتجريبيوالفكرالنسبي

لفضلفيتنبيهالعقلإلىالاستفادةمنهذاالكوناالتيكانلهارجعوامنذلكإلىالقولبأنالطبيعةهي

. )٤(ايعترفونبالعقلمصدراًوحيداًللمعرفةوولكنالمهمهوأنهملميعود،

 !فمابالالحداثيينيريدونأنيكونواعقلانيينأكثرمنمخترعيالفكرالعقلاني؟

                                                           

 .١٦٤،١٦٥صعليالوردي،.،دمهزلةالعقلالبشري)١(

 .١٦ص،أزمةالفكرالإسلاميالمعاصر:ينظر) ٢(

 .١/١٩١ ،لشاطبيا،أبوإسحاقالاعتصام) ٣(

 .٦٢٦ص،المذاهبالفكريةالمعاصرةودورهافيالمجتمعاتوموقفالمسلممنها: ينظر) ٤(
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تهديالعقلإلىالحكمالصحيوأنقيمةالنصوصالصحيحةأنها،نقلنابأنالعقلأساسالنقلإأنناو - ٥

. عنشوائبالأهواءورغائبالنفسنالحقإنمايدلعليهالعقلالكاملالصافيفإ(( ح،

. .فرادالناسكانتولاتزالمشوبةبعكرتلكالأهواءوالرغائبوعقولأ

) نصفامنالشوائبوإحتى( لحقائقالثابتةمالاسبيلللعقلوحدهاعلىأنمن

عتفمنأجلذلككانلابدللوصولإلىماتقضيبهالعقولمنالا.إلىإدراكهاوالوصولإلىواقعها

  .)١())ىصحيحالمنقولمادعل

  

 

 

                                                           

 . ٩١،٩٢ص,المذاهبالتوحيديةوالفلسفاتالمعاصرة) ١(


